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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

دراسات

ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

يعـود تــأسيـس بلـدة عـاقـولا او
عـاقـولاء او عـاقـولـة الـى القـرن
الـثـــالـث المــيلادي، وكـــانـت تـقع
شمـال مــدينــة الحيــرة ببـضعـة
كـيلــومـتــرات، وقــد بـنـيـت علــى
انقـاض مــدينـة فــرثيـة قـديمـة
بنـاهـا الملك اولكـاش الاول "51
ـــــــــر بـعـــــض -78م" لــكــــن يـــــــشــــي
الاثــاريين ان المــدينــة الفــرثيــة
كــانـت قــد بـنـيـت علـــى انقــاض
قــريــة رافــديـنيــة غيــر معــروفــة
بعـــــد، اذ لاتـــــزال الــتــنقــيــبـــــات
الاثـــــــريـــــــة في تـلـك المــنــــطـقـــــــة
"الكـوفــة" لم تـشـمل الـطـبقـات

الوسطى.
جــاء في كـتــاب مــاضـي الـنجف
وحــاضــرهـــا للــشـيـخ جعفــر آل
محبـوبـة، ان الكـوفـة كـان يقـال
لهـا عـاقـولـة او عـاقـولاء. وذكـر
الــتـــــــاريـخ الـــــسـعـــــــردي لمـــــــؤلـف
ســـريـــانــي مجهــــول ان الكـــوفـــة
كــــانـت تـــسـمــــى "عــــاقــــول" قــبل
بـنـــائهـــا. ومـن معـــانـي عـــاقـــول
بالسريانية فتلة او عوجة. وفي
كـــتــــــــاب تـقــــــــويم الــكـــنـــيــــــســــــــة
النسطورية الذي نشره بطرس
عزيـز، ان الكوفـة كان يقـال لها

ـ

صـــــــــــــــورة الـــــــــــــــرســـــــــــــــول كـــــما في الــقـــــــــــــــرآن

فيشطبون جملة وتفصيلا على معنوية
الاخـتـيــــار الـتـي جــــاءت بهــــا الــــرســــالــــة
ويحرضـون على الاصطفـاف في فصائل
وفـرق دمـويـة تُكــره النـاس علـى الايمـان
بتفـسيـراتهـم وشروحـاتهـم والامتثـال لما
ــــون ومــــا يحــــرمــــون، فــتـــشــم مــن يحـلل
فـتــــاويهــم رائحــــة العـــدائـيــــة للآخـــريـن
ورائحـة القتـل والدمـار والنهب والـسلب
ــــضـــيء وتجـلـــي تـلــك ــــــــدلا مـــن ان ت فـــب
الـصـــورة فـــانهـــا عـَتـمـتهـــا وأعـمـتهـــا عـن
طــــريق الانــئخــــاذ بهــــا حـتــــى العـبــــادة،
شــوهت الـصــورة البـهيـة لـذاك الانـسـان
الــذي كــابــد وكــافح وعــانـــى منــذ ولادته
حتـى مماته )570 -632 ( ثم حـملَ على
كـــاهله عـبء مـــا ألُقـي علـيه مـن رســالــة
سمحـاء لم يكن فـيها إلا مـُبلغاً ومـُذكراً
ونذَيـراً، بل لم يرُسل الا رحمـةً للعالمينَ.
صفـوة القول ان صـورة الرسـول تختلف
جـــوهـــريـــاً مـن مــسـتـــويــــات عقلـيـــة الـــى
أخــرى، ان الـصــور الــواقـعيــة الــزاهــرة لا
يمكـن ان تنـتجهـا عقـول يـابـســة مغلقـة
فـصـــورة الـــرســـول في ذهـن رهـط مـتـنـــور
تخـتـلف كلـيــاً عـمــا في أذهــان رهـط مـن
الغلاة، ورغـم ان الـصـــور الـتـي يـنــتجهـــا
ــــو والانـغلاق هـي اكـثــــر الـتـــشــــدد والـغل
زخمــاً وانتـشـاراً مـن تلـك التـي ينـتجهـا
الـتنـويـر والاعتـدال والـتعقل إلا ان هـذا
لا يعــنــي صــــواب وجـــــودة تلـك وخـــطــــأ
ورداءة هــذه، بل لان الأطــر الاقتـصـاديـة
والــسـيــاسـيــة الــرثـــة والهــشــة هـي الـتـي
غلَـبـت الـصـــور الـــداكـنـــة والمعـتـمـــة علـــى
الـصور الـزاهية والـوضاءة وليـس الذنب
ذنـب احـــد  انمـــا لان حـــركـــة الـتـــاريخ في
المجـتمعات الاسلامية سائرة - رغم انف
الجـمـيع - الــى الـــوراء ومعهـــا قلُـبـت كل
الـصــور والمفــاهـيـم بـعكـس حــركــة اغلـب
شعـوب الارض السـائرة الـى الامام نـحو
الــرقي والازدهـار، ولـكن لحـركــة التـاريخ
المـسـتمـرة والقـاسيــة ايضـاً طــريقتهـا في

مفاجئتنا وإدهاشنا.
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حديثه يـشير الرسول الى ذلك قائلاً: "
أنــا أولـــى النــاس بـعيـســـى ابن مــريم في
الـدنيـا والآخـرة، والانـبيـاء أخـوة لعلات
أمهـاتـهم شتـى وديـنهم واحــد" )صحيح
الـبخــاري/رقـم3259 ( ومن ابــرز الآيــات
التـي بيـنت تــواصل الـرسـالات الـنبـويـة

نذكر:
ــــين أحـــــــــــدٍ مــــن رسُـلـه" *"لا نـُفـــــــــــرقُ ب

البقرة:285 
*"نزلَ عليكَ الكتابَ بـالحقِ مُصدقاً لما
بـين يديه وأنـزل التـوراة والانجيلَ *مِن
قـبلُ هـُــدى للـنــاس وأنـــزلَ الفــرقــانَ" آل

عمران:3،4 
ــــــالحـَقِّ" ــــــا ب *"لـقــــــد جــــــاءت رسُـُلُ ربـــن

الاعراف:43 
مـن تلـكم المحــاور وعلــى ضــوئهــا يمـكن
إيجـــاز صـــورة واقعـيـــة وبهـيـــة للـــرســـول
المـصطفـى، صـورة خـاليــة من الخيـالات
والانـبهـارات الـزائـدة يـتمـكن المـسـلمـون
الـتبــاهي بهـا امـام العـالـم، بيـد ان هـذه
الـصــورة المـشــرقـــة لاينـتجهــا الا الـعقل
الـنقــــدي الخلاق المـتـصـــالـح مع نفـــسه
ومع الآخـــريـن ويـنـتـمـي الـــى فـضـــاءات
عــالـم اليــوم، فــالـعقل المـغلق، الــشحـيح
ـــــذي مـــــا زال بمعــــــارفه الحـــــديــثـــــة وال
ــــــة ــــــوســــــاً داخـل اســيـجــــــة الازمــن مـحــب
الـــسحـيقـــة لا يـنـتج الا صـــوراً معـتـمـــة
ــــة شــــوهــــاء تـقع خــــارج الاطــــر العـقلــي
والتاريخية وذلك بنزع الروح الانسانية
مــنهـــــا وخلـــط وظــيفــتهــــا الــبــــشــــريــــة
الـتـبــشـيـــريـــة الاســـاسـيـــة مع قـــدرة الله
وشـأنه في محاكـمة العـباد ومحـاسبتهم
ومـن ذلـك يحــتكـــر المـتــشــــددون والغلاة
لانفسهـم وحدهم فـهم القرآن والـسيرة
الـنـبــويــة ويمـنحــون لـــذاتهـم صلاحـيــة
ــــــاس ومـحــــــاســـبـــتـهـــم مـحــــــاكـــمــــــة الـــن
والقـصــاص مـنهـم نيــابــة عـن رب العــزة
ــــذي هـــــو نفــــسه لـــم يخــــول حــبــيـــبه ال
المصـطفــى تلك الـصلاحيـات!!. يــذهب
فـقهــــاء الـتـــشــــدد  الــــى ابعــــد مـن ذلـك
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أعلمُ بمن هـُو أهدى سبيلاً" الاسراء:84

*"لـكُل جعَـلنـــا مِنـكمُ شـِـرعــةً ومـنهــاجــاً
ـــــو شـــــاءَ اللهُ لجـعلـكــمُ أمـــــةً واحـــــدةً ول

"المائدة:48 
*" وقـُل الحـقُّ مـــن ربــكـــمْ فـَــمـــن شــــــــاءَ
فليـؤمـِن وَمَن شـاءَ فلـيكفـرُ إنــا أعتـدنـا

للظالمين ناراً"الكهف:29 
خامساً: خصوصية الرسالة

من يقرأ ويتفحص النـصوص القرآنية
ســــتــــتــــــــــوضـح لـه مـلامـح صــــــــــورة ذاك
الـرسـول الكـريم بمعــانيهــا المحليـة ذات
الخصـوصيـة العـربيـة النـابعـة من تلك
الـصحراء الـقاحلـة، الضـامئـة، صحراء
الجـزيـرة العـربيـة. ولابـد ان يـدرك المـرء
ان تعــالــى اصـطفــى كل انـبيــائـه ورسله
مـن بين الاقــوام والبـيئـات الـتي عـاشـوا
ــــرســــالات بـلغــــة فــيهــــا، وأوحــــى لهـم ال
ــــاتهـم أولـئـك القــــوم ووفق آفــــاق عـقلـي
ومعـــارفهـم وأمــزجـتهـم وأحـتـيــاجـــاتهـم
وواقـعهم، إلا ان هـذا الـشـرط الـرســالي
لا يمنع ان تتـوجه الرسالـة خارج حدود
جـغرافيـتها واقلـيميتهـا فتخـاطب ناس

المعمورة أجمعين:
*"أكـــان للـنـــاسِ عجـبــاً أن أوحـيـنــا الــى

رجلٍ منهم" يونس:2 
ــــا في كلُِ أمــــةٍ رسـُـــولاً أن *"ولقــــد بعـثـن

أعبدوا الله" النحل:36 
*"ومــــا أرسلـنــــا مـن رســــولٍ إلا بلـــســــان

قومه"ابراهيم:4
ـــــذرٌ ولــكل قـــــومٍ هـــــادٍ" *"إنمـــــا أنــت مـُـن

الرعد:7 
*"إنــــا أنــــزلـنــــاهُ قــــرآنــــاً عـَـــربـيــــاً لـعلـكـم

تعقلون" يوسف:2 
سادساً: تواصل الرسالات النبوية

لاحظنـا ان النـصوص القـرآنيـة تواصل
تــأكيــداتهـا بـأن صـورة الـرســول الكـريم
هـي امـتــــداد واغـنــــاء لــصــــور الانـبـيــــاء
والـرسل الــذين بـعثهـم سبحــانه تعـالـى
ــــى  الامم والــــشعــــوب المخـتـلفــــة، وفي ال
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ووكـيلاً، انمـــا أنــــاط رب العــــزة كل هـــذه
المسائل لنفـسه واجلها الى يوم آخر هو
يــوم الحـســاب، فــوظـيفــة الــرســـول كمــا
وردت في الآيات تتركز في اربعة مجالات
ــــذار/ اســــاســيــــة هــي: الــتــبــــشــيــــر/ الان
البـلاغ/ التـــذكيــر، وفي الـكتــاب العــزيــز
سـيل من الـنصــوص القــرآنيــة تتحـدث

عن هذا المعنى، اخترنا بعضها:
ـــــدوا إلا الله انــنــي لـكــمُ مـــنهُ *"ألا تعــب

نذيرٌ وبشيرٌ " هود:2 
*"فهـل علـــى الــــرُسلُ إلا الـبلاغُ المـبـين"

النحل:35 
*"بــــالحقِّ نـَـــزلـنــــاهُ وبــــالحقِّ نـَـــزلَ ومــــا
ــــــــذيــــــــراً" ــــــشــــــــراً ون ــــــــاكَ إلا مـــب أرسـلـــن

الاسراء:105 
*" ومـــا نـُــرسلُ المـُــرسلـينَ إلا مـبــشـــريـنَ

ومنُذرينَ " الانعام:48 
*"ومـا أنزلنا عليـكَ القُرآن لتشقى/إلا

تذكرةً لمن يخشى" طه:2،3 
لاحـظـنـــا ان القــرآن يــزخــر بـنـصـــوصه
الكـثيــرة والمتكـررة بهـدف التـاكيـد علـى
المهمة الرسـولية ووضع الخط الفاصل
بـيـنهــا وبـين القـــدرة الالهـيـــة بحـيـث لا
ــــور مـــن تلـك يمـكــن تجــــاوزهـــــا او العــب
)وظيفة الـرسول( الى هذه )قدرةالإله(
ـــــــاس يـحــــصـل بـــين ومـــنـعـــــــاً لاي الـــتـــب

المجالين:
*"فإنمـا عليـكَ البلاغُ وعليـنا الحـسابُ

" الرعد:40 
*" مــــا علــــى الــــرســــول إلا الــبلاغُ والله
ــــــدونَ ومــــــا تـكـــتـــمــــــونَ " يـعـلـــمُ مــــــا تـــب

المائدة:99 
ــــرٌ *"فــــإنمـــــا علــيـك الــبلاغُ والله بـــصــي

بالعبادِ " آل عمران:20
*"مـن يـــطع الــــرسـُـــولَ فقــــد أطــــاع الله
ـــــاكَ علـــيهــم ـــــى فــمـــــا أرسلــن ـــــول ومــن ت

حفيظاً "النساء:80  
*"ومـــــــــا ارسـلــــنـــــــــاكَ عـلــــيـهــــم وكــــيـلاً"

الاسراء:59 
*"فذكـر إنما أنـت مُذكـرٌ* لسـت عليهم

بمسيطر" الغاشية: 21 ،22 
*"وأتبع مـا يـوحــى إليـكَ وأصبــر حتـى
يـــحــــــكــــــــــمُ الله وهـــــــــــــــــــــــــــو خــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــرُ

الحاكمين"يونس:109 
رابعــاً: الاكــراه والاخـتـيــار في الــرســالــة

النبوية
مـثلمـا اكـدت الـنصـوص القـرآنيـة علـى
فــصل وظــيفــــة الــــرســــول) الـتـبـــشـيــــر/
البلاغ/ الانــذار/ التــذكيــر( عن القـدرة
الإلهية)الحـساب/ المحاكمـة/ العقوبة/
القــصــــاص( كـمــــا أسـلفـنــــا، فــــإن هــــذه
الـنصـوص مـا بـرحت تـؤكـد علـى حـريـة
اختيار الانسان لدينه او ايمانه ومنعت
الـرسـول من اكـراه النـاس علـى الايمـان
او اجبــارهـم علــى دخــول الاسـلام. كمــا

في قوله تعالى:
*"ولــــو شــــاءَ ربَـُكَ لآمـنَ مـَن في الارض
كلُهُم جـميعـاً أفــأنت تُكـرهُ النـاسَ حتـى

يكونوا مؤمنينَ" يونس:99 
*"قلُ يــا أيُهــا النـاسُ قـد جــاءكمُ الحقُ
مـِن رَبكـمُ فـمـن أهـتــدى فــإنمـــا يهـتــدي
لـنفــسه ومـن ضلَّ فـــإنمـــا يــضلُّ علـيهـــا

وما انا عليكمُ بوكيل" يونس:109
*"قـُل كلٌ يعــملُ علـــى شـــاكلِـتِه فــــربكـمُ
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وقـــائـــد وروح كـبـيـــرة قــــادرة علـــى سـبـــر
المجــــاهــيل واخــتــــراق حـــــدود المعــــرفــــة
السائدة بواسـطة الإلهام المستمر الذي
ــــرســــول لا يخــصـه الله به، وخــطــــاب ال
هدف له إلا فتح الـروح على مطلق الله
ــــرهــــا مــن دون قــيــــود ومــن دون وتحــــري
حـدود ضـمن مـستـوى تنــزيهي لا يلـوث
نفــسه ابـــداً بـــاعـــراض الحـيـــاة الـــدنـيـــا
ومــآربهـــا واطمــاعهــا وشهــواتهــا. هكــذا
ـــــرســـــول كــمــــــا تجلــت في هــي صـــــورة ال
القـرآن ولكي نـتقصـاهـا نـعتمـد المحـاور

التالية:
اولاً: بشرية الرسول

ان الـركـون الـى الـنص القـرآنـي يجعلنـا
بلا شك نـتأكـد في كون الـرسول الـكريم
هـــو بــشـــر مـثل ســـائـــر الـبــشـــر يمـــارس
نــشــاطـــاته الحـيــاتـيـــة، يكــابــد ويـتــألـم،
يـُــسعــــد ويفــــرح، يــــأكل ويـــشــــرب، يـنــــام
ويــسـتـيقـظ... وهـــذه بعـض الـنـصــوص

التي تؤكد ما ذهبنا اليه:
*" قــالت لهـُم رسُلهـُم إن نَّحنُ إلا بـشـرٌ

مثلكم " ابراهيم:11  
*"قلُ سـُبحـــانَ ربـّي هلَْ كـُنـتُ إلاَّ بــشـــراً

رسولاً " الاسراء:93   
*"قلُ انمـا أنــا بشـرٌ مـثلكمُ يـُوحـى إلي"

الكهف:110 
*" لـو كنـتُ أعلمُ الغيـبَ لأستكثـرتُ من
الخيـر وما مسني السوءُ إن أنا إلا نذيرٌ

وبشيرٌ "الاعراف:188 
*"قلُ لا أمـلكُ لـنفــسـي ضـــراً ولا نفعــاً

إلا ما شاءَ اللهُ " يونس:49   
*"ولا أقـولُ لكـم عنـدي خــزائنُ الله ولا
أعلمُ الغيب ولا أقول اني ملكٌ " هود:3

ثانياً: الموقف من الرسول
حـين تظهـر الـرسـالات الـدينيـة الكبـرى
يتـعرض اصـحابـها في الـبدء الـى رفض
الاجــــمــــــــــاع الاجــــتــــمــــــــــاعــــي ومــــن ثــــم
يــتعــــرضــــون لانــتهــــاكــــات واعــتــــداءات
خــطـيــــرة علـــى اجــســـادهـم وســمعــتهـم
ويــوصمـون بـشتــى النعـوت والاتهـامـات

الجائرة:
*"ومــا يــأتـيهـم من رسَــولٍ إلا كــانــوا به

يسَتهزءونَ " الحجر:11 
*"وقـالوا يا أيُهـا الذي نزُلَ علـيه الذكرُ

إنكَ لمجنونٌ " الحجر:6 
*"ويقـولُ الذين كفروا لستَ مُرسلاً قلُ

كفى بالله شهيداً " الرعد:43 
*"بل قالوا أضغـاثُ أحلام بل أفتراهُ بل

هو شاعرٌ " الانبياء:4 
*"يقــولُ الظـالمـونَ إن تـتبعـونَ إلا رجلاً

مسحوراً"الاسراء:47 
*"أم يقولونَ به جِنةٌ بل جاءهمُ بالحقِ

وأكثرهم للحقِ كارهونَ" المؤمنون:70 
ثالثاً: الوظيفة الرسولية

ــــرســــولـيــــة )اي ــــوظــيفــــة ال تحــــددت ال
وظــيفــــة الــــرســــول( تحــــديــــداً واضحــــاً
وصـــارمـــاً لا لـبــس فـيه ولا غـمـــوض في
كـثيــر من الـنصـوص القــرآنيـة المـتكـررة
بحيث منعت الخلـط او التداخل بينها
ــــــة وحـجــبــت عــن وبــين الـقــــــدرة الإهــي
الــرســول بــأمــر ربـــاني مـهمــة محـــاكمــة
الناس او محاسبـتهم والقصاص منهم
او حتـى ان يكون عليهم حفيـظاً ورقيباً
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ــــطـلـق هـــــــــذا الـفـهــــم ـــــــــو ان  وحــــتـــــــــى ل
الـتـبـــسـيــطـي مـن نــــوايــــا حـــسـنــــة ومـن
الحــــرص والغـيـــرة الـــشـــديـــدتــين علـــى
رسـول الاسلام فـانه يـســاهم في تـشـويه
صــــورته امـــام المـلأ المعـــاصــــر وذلك مـن
خلال الــتــبجــيل المــتــطــــرف والاطــــراء
المـضخم والـزهـو العـاطفـي ليخـرج عن
الاطـار الواقعي والتاريخي. وقد التفت
ـــــــة ـــــــرســـــــول الــكـــــــريم لـهـــــــذه الحـــــــال ال
الـتبجـيليـة في حـينهــا، فعن ابـن عبـاس
قـال: "لا تطـروني، كـما اطـرت النـصارى
ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد
الله ورسـولـه" )صحيـح البخــاري/كتـاب

الانبياء(.
لقــــد أَقحــمــت الــتــصــــورات المــتـــشــــددة
والـتقليـديـة صـورة الـرسـول بكل شـاردة
وواردة، وبـكـل صغـيــــرة وكـبـيــــرة، وفي كل
الميـادين والمجالات، اقحمـوها بمواضيع
العلـوم الــوضعيـة والمعـاصـرة لـيبــرهنـوا
عـلى اعـجازيـة النبـوة فصـيروا الـرسول
فـلكيــاً، وطبـيبــاً، ومهنـدسـاً، وجغــرافيـاً،
وبــايــولـــوجيــاً...، اقـحمــوهــا بمعــاركـهم
وعـــــداواتهــم الــبــيــنــيــــة وحـــــروبهــم مع
الآخــريـن فتـــارة من هــذا الحــزب وتــارة
من ذاك، مــرة من هـذه الـطــائفـة ومـرة
ــــــــذي اوصــــــــى: " لا مـــن تـلــك، وهــــــــو ال
تــرجعــوا بعــدي كفــاراً يـضــرب بعـضـكم
رقــاب بعـض" )صحـيح الـبخــاري/ بــاب
ــــوهــــا الانـــصـــــات للـعلــمــــاء(، كــمــــا زجَ
بــــالـــسـيــــاســــة وانــــواع الحـكـم فــصـّيــــروا
ـــــة ـــــرســـــول مــبــتـــــدعــــــاً للاشــتـــــراكــي ال
والــديمقــرطـيــة واللـيـبــرالـيــة ووضعــوه
أحيانـاً في اليسـار وأحيانـاً في اليمين...
أبعـــــدوا تلـك الـــصــــورة المــــشــــرقــــة عــن
رسـالـتهــا الكـبيـرة الـتي جـاءت لاخـراج
الـنــاس مـن الــظلـمــات الــى الـنــور ومـن
العبـوديـة الـى الحـريـة ومن الاكـراه الـى
الاختيـار وهي رسـالـة تـاريخيـة لـم تكن
في يوم من الايام بمستوى أهواء الناس
وتـقلـبــــاتهـم ومــصــــالحهـم الــــدنـيــــويــــة

الضيقة:
"كـتابٌ أنـزلنـاهُ إليكَ لتُخـرج النـاسَ من

الظلمات الى النورِ" ابراهيم:1 
" هـــذا بـيـــانٌ للـنـــاس وهـُــدى ومـــوعـظـــة

للمتقين" ابراهيم: 5 
ولكـي تتـوضح صـورة الـرســول كمــا هي
وكمــا في واقعهــا الـعيـــاني وتــاريـخيـتهــا
يـنــبغـي لــبعــض المــــرويــــات ممــــا نـــسـب
اعـتمــاد النـص القــرآني بـاعـتبــاره نصـاً
مــــرجعـيــــاً مـتـفقــــاً علــيه بــــرغــم تعــــدد
الـــشــــروحــــات والــتفـــسـيــــرات، مــن اجل
اجلاء تلـك الصـورة وتـوضـيحهـا، وكـان
ــــى حق حـين اشــــار: "ان جــــواد علــي عل
اوضح صـورة وردت عن حيـاة رسـول من
ــــرسل ونـبـي مـن الانـبـيــــاء...وردت في ال
القرآن الكريم، على خلاف ما نجده في
الكـتـب الــسـمـــاويـــة المقـــدســـة الاخـــرى،
سـيرة انسان ولد انسانـاً كما يولد سائر
الـنــاس، وعــاش مـثل غـيــره، ومــات كـمــا
يمـــوت الاخـــرون" )الــسـيـــرة الـنـبـــويـــة/
بغــداد2004 (.فصـورة الـرسـول كـإنـسـان
له مكانة نفسـية ومعرفية مختلفة عن
كل انـــواع البـشــر الآخــريـن. فهــو ملُـهمَ
ورؤيــويّ وحكـيم وصـاحـب خيــال مبـدع
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قـــرب جــــامع المـــديـنـــة، سـمـيـت
بكـنـيــســة خــالــد او كـنـيــســة ام
خـــــالـــــد. وهــــــو اول شخـــصــيـــــة
اسلاميـة يبـني بيعـة لـلنصـارى
في تـــــاريـخ الاسلام، ولـعل ذلـك
ــــــــــى ان امـه كــــــــــانــــت مــــــــــرده ال

مسيحية.
وممـــــــا رفع اهــمــيــــــة عــــــاقــــــولا
وصنـوتهـا الكـوفـة، ان الخليفـة
عمـر بـن الخطـاب امـر بـإخـراج
المـسـيحيـين من مــدينـة نجـران
الـيمـنيــة فغــادر معـظـمهم الـى
جهــــة الكـــوفـــة وقــــرب الكـــوفـــة
اقــــامــــوا لهـم قــــريــــة سـمـيـت بـ

"نجرانة" او "النجرانية".
تــــــأثــــــر اهل الـكــــــوفــــــة بحــيــــــاة
الــرهـبــان في عــاقــولا والحـيــرة
المـتجــاورتـين فــأمــسـت الكــوفــة
من مـراكز الزهـد والتصوف في
الاسلام، او الانخــرط في حيـاة
فـــرديـــة تــــأملـيـــة تــشــيع فــيهـــا
احاديث عن حـب الله والتفكير
في ذاتـه المـقـــــــدســـــــة، حــتـــــــى ان
بعض الـزهاد الـكوفـيين لبـسوا
المنـسوجـات الصـوفيـة الخشـنة
المشابهة لمـنسوج الرهبان. وذكر
الــبــــــاحــث شـكــــــري فــيــــصل ان
التــاريخ يـخبــرنــا بــان مــدارس
الــــــــنــجــف ورثــــــــت المـــــــــــــــــــدارس
المسيحية السريانية لغة وفكراً
والـــتـــي كــــــــانـــت في عــــــــاقــــــــولا
والحيـرة، ولمـا انــدرست عـاقـولا
صـارت الحيـرة واجهـة للثقـافة
وانتقل ما فيها الـى الكوفة ثم

الى النجف."4"
المصادر

"1" سـركيـس، يعقـوب. مبـاحث
عراقية. بـغداد: شركة التجارة،
1955 القسم الثاني "ص 325"
"2" الحـمــــوي، شهــــاب الــــديـن.
مـعـجــم الــبـلـــــــدان. بــيـــــــرو: دار
احـيــــاء الـتــــراث العــــربـي، د.ت.

"المجلد/ ص287".
"3" الطـريحـي، محمـد سعيـد.
الديـارات والامكنـة النـصرانـية
في الكـوفة وضـواحيهـا. بيروت:
ــــــــــــة المـــــتـــــنـــــبـــــي، 1981 مـــكـــــتـــــب

"ص240".
"4" شكـري، فيصل. المجـتمعات

الاسلامية. الموصل: "ص25".
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مهنـة الطب او الـصيدلـة جراء
اطلاعهم علـى الطب اليـوناني
الــذي كــانــوا يلجــأون الـيه ايــام
اضــطهــــاد ملــــوك الحـيــــرة مـن

الوثنيين للمسيحية."3"
واشهر الاديرة في عـاقولاء "دير
زرارة" الـذ ي كان محـط شعراء
البلـدة والمـوقع نـسبـة الـى زرارة
بــن يـــــزيـــــد مــن بــنــي الــبـكـــــاء.
وكانـت زرارة قريـة فيهـا بسـاتين
بين عـاقــولاء والحيـرة مـن بين
سكـانها عـدد من اليهـود الذين
اشــتهـــر مـن بـيــنهـم "بــطـــرونـي
الـيهـــودي" الـــذي عــــرف بعلـمه
بـالفلك والـتنبـؤ وكـذلك عـرف
بــــالـــسحــــر. واصـبـح بعــــد ذلـك
اهــالي المــدينــة من المــسيحـيين
تـابعين الـى جــاثليق تكـريت في
رئـاسـتهم الــدينيــة مع سنجـار.
وبـعد الفتح الاسـلامي للعراق،
بــنــيــت بجـــــوار عـــــاقــــــولا بلـــــدة
لجـيـــش المـــسلـمــين علــــى شـكل
دائـــرة وسـمـيـت بــــالكـــوفـــة امـــا
لاسـتـــــدارتهــــا وقــيل لاجـتـمــــاع
النـاس فيها. وقـد بنيت الـكوفة
في ايـــــــام الخلـــيفــــــة عــمــــــر بــن
الخطاب عام "18ه" وطغى اسم
الكـوفـة علـى اسم بلـدة عـاقـولا
تـدريجيـاً اذ اختلـطت مبـانيهـا
مـعاً وظن كثير من المؤرخين ان
بقـــايـــا الاديــــرة والكـنـــائـــس في
جـوانـب الكـوفـة مــاهي الا اثـار
لابنيـة كــانت مع الكـوفـة. وكـان
ـــــــــدعـــــــــو اسـقـف الــكـــــــــوفـــــــــة الم
ــــــــــس" يــــــــصــلـــــي في "جـــــــــــــرجـــــي
المــسـيحـيـين الـــذيـن كـــانـــوا مـن
قـبــــائل طـي وعقـيل وغـيـــرهـم.
وعـــرف هــــذا القــسـيــس ايــضـــاً
ــــــــــأسـقـف الـعــــــــــرب ثــــم دعــــي ب
بـــأسقف عــرب الجــزيــرة. وكــان
مـتــضلعــــاً في الفلـــسفـــة ووضع
شــــــــروطــــــــاً لـــبـعــــض الاسـفــــــــار
المقدسة واسرار الكنيسة ونظم
القـصـــائـــد الـــديـنـيـــة. وتـــرجـم
كـتـــاب "الاورغـــانـــون" لارســطـــو
من اليـونـانيـة الـى السـريـانيـة،
لان العـــربـيـــة لــم تكـن ســـائـــدة
بعد. وقد بنى اول والي للكوفة
وهــــــــو خــــــــالــــــــد بـــن عـــبــــــــد الله
الـقسـري، كنـيسـة للمـسيـحيين
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ويقــــــدم لــنــــــا احــــــد المــــــؤرخــين
مشهداً يـصوّر عادة العـاقوليين
في تـــــوديع مــــوتــــاهـم، فـكــــانــــوا
يــشـيعـــونهـم وهـم في طـــريقهـم
الــى المـقبـــرة او الكـنيـســة الـتي
سيدفنـون بجوارها حيث يسير
اشــراف القــوم في المقـدمــة وهم
ــــــــات مـــن الانجـــيـل ــــــــون اي يـــتـل
ـــــــــرة المـقـــــــــدس، وكـــــــــانــــت مـقــــب
الـنـصـــارى قـــد اشـتهـــرت فـيـمـــا
بعــد في الكـوفـة بــأسم "نـاووس
الكــوفــة". ضـمت عــاقـــولا اكثــر
مـن عــشـــرة اديـــرة نــسـبـت الـــى
الحيـرة او ظـاهـر الحيـرة، وكـان
النــاس يقـصــدون هــذه الاديــرة
ايــــام الاعـيــــاد فـتـكــــون مــــوضع
ـــــــــارة تجـــمـع واحـــتـفـــــــــالات وزي
اضــرحــة المــوتــى المــدفــونـين في
هــــذه الاديــــرة. وكــــانـت لــبعــض
الاديـرة دور صحـي، اذ اشتهـرت
بالـرهبـان الذيـن كانـوا يتقـنون
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جــنـــــــوب الـعـــــــراق والجـــــــزيـــــــرة
العـــربيــة والخلـيج. ونـشــأت في
القــــرن الـــســــادس مــــدرســــة في
عاقولا تتنـاول اللاهوت واللغة
الـسـريــانيـة، ممـا يـدل علـى ان
اهلهـا بــدأوا يتعـاملـون بـاللغـة
الـــســـريـــانـيـــة الـتـي شـــاعـت في
العراق وسـوريا بين المـسيحيين
الــذين كـانـوا غـالـبيـة سكـانهـا.
فــصــــارت هــــذه المــــدرســــة تـنـقل
الـعلـــوم والـثقـــافــــة الفـــارسـيـــة
الــيــــــونــــــانــيــــــة الـــــــى اللـــــســــــان
الـســريــانـي، لان الفــرس كــانــوا
قـــــد ســيــطــــــروا علــــــى العـــــراق،
وكانت لغة الدبلوماسية، اللغة
الارامــيـــــــة وهــي قـــــــريــبـــــــة مــن
الــســـريـــانـيـــة. وكـــانـت كـنـيــســـة
عـــــــاقـــــــولا مـلـحـقـــــــة بـكـــــــرســي
ـــــــــرة ـــــــــرة، واسـقـف الحــــي الحــــي
وعاقـولا يتـبعان كـرسي سـاليق

-طيسفون.
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بـدايـة القــرن السـابع الميلادي.
كـــان اهل عـــاقـــولاء قـــد عـملـــوا
بـضــاعــة الـنـسـيج اضــافــة الــى
امــتهـــــانهـم الــتجـــــارة وقـــــوافل
الـنقل شفــاثـــة عبــر الـصحــراء
الــى مملكــة حـطــرا "الحـضــر".
وكانـوا عنصراً فـاعلاً في تسيير
الـتجـــارة وتـبـــادل الـبـضـــائع في
الـعــــــــراق فــكــــــــانــــــــوا يـــنـقـلــــــــون
البـضــائع الـــى مملكـــة الحيــرة
الـتـي كــان يمـتـــد نفــوذهــا الــى

كرام اذا عدَّ الفوارس والرجل
ضــمــت عــــــاقــــــولاء جــمــــــاعــــــات
مـتفرقـة من المـسيحيـين لعلهم
مـن بقــايــا سـكنــة مــدينــة بــابل
مـــن الـكـلـــــــديـــين. كـــمـــــــا تمـــثـل
مـــــوضعــــاً كــــان يــــرتــــاده ابـنــــاء
القبـائل العـربيـة المـسـيحيـة في
القــرون الميلاديـة الاولـى. اشـار
الـيهـــا الـبـطـــريـــرك مـــار دنخـــا
الاول مفـريـان تكـريت في سيـرة
مـــــار مـــــاروثـــــا الـتـي كـتــبهـــــا في

كــــوبــــا. وفي دلــيل الــــراغـبـين ان
كـوبــا بمعنـى عـاقـول وهـو نـبت
تــرعــاه الابل. وكــان مـن النــاس
مـــن يـقـــــــول لـهـــــــذا المـــــــوضـــــــوع
عـاقولا. ومـنهم من يـقول كـوبا
وبـين "كوبـا دكملا" بـالسـريانـية
وبـين عـــاقـــول بمعـنـــى الـنـبـــات،
تـــشــــابه في الاصـــول، فــــأن صح
ذلـك فــــان هــــذا المــــوضع الــــذي
يــطلـق علــيه تــــارة كــــوبــــا وتــــارة
اخـرى عـاقـولا. قـد يكـون رجـال
الفـتـح الاسلامـي قــــد ســمعــــوا
هــــذه اللفـظـــة فــــأطلقـــوا علـــى
البلـدة الـتي انـشـؤوهـا "كـوفـة".
وهـــذا لـيــس بـبعـيـــد لـتــضـــارب
الاراء في اشـتقـــاق كلـمــة كــوفــة
مـن اصـلهــــا العـــربـي وفي سـبـب

تسميتها."1"
ــــــــاقــــــــوت الحـــمــــــــوي في واورد ي
معجـمه متـأثـراً بـالـسـريــانيـة:
ـــــــــدُّغـل مـــن "ان الــكـــــــــوفـــــــــان ال
القــصـب والخــشـب" ممـــا يـــدل
علـــى ان ارض عـــاقـــولا وكـــوفـــا
ارض واحدة. وقـد وردت عاقولا
في احــــــدى الادبــيــــــات في شعــــــر
حـــاجب بـن ذيبــان المـــازني وهــو
يخاطب مسلمة بن عبد الملك،

قائلاً: "2"
أمـسلمٌ إنّا قـد نصحنـا فهل لنا

بــذاكـم علــى اعـــدائكـم عـنــدكـم
فضلُ

حقنتم دمـاء الصلبـتين عليكم
وجـــــرَّ علــــى فــــرســــان شــيعـتـك

القتل
وفــاتهـم العــريــان فـســاق قــومه

فيا عجباً اين البراءة والعدل
اقــــام بعـــاقـــولاء مـنـّــا فـــوارس  
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عـــــــــاقـــــــــول .. مـــــــــديـــنـــــــــة سريـــــــــانـــيـــــــــة مـــنـــــــســـيـــــــــة
فــــؤاد يــــوسف قــــزنجـي

ــــــــــار  ــــــــــدي الــــنـج ـمـه ـ

أخذ التشويه و التشويش
لصورة الرسول الكريم في

ايامنا الراهنة اقصى مداه
وخرج عن نطاق السوي

والاعتيادي فكبرت المبالغات
والتبجيلات حتى اخرجت تلك

الصورة من تاريخيتها
وواقعيتها وإنسانيتها وذلك

بسبب الفهم المتشدد والقاصر
الذي ظل ينتمي الى فضاءات

القرون القديمة ولم يتزحزح
خطوة عن تصورات منتصف

الالفية الاولى للميلاد، يفهم
صورة النبي المصطفى تاريخاً

ولغة ومعنى بحدود تلك الازمان
الغابرة بتصوراتها البدائية عن

الكون والانسان والحياة و
بمعارفها العلمية الشحيحة من

حيث المناهج والآليات
والوسائل، وبذا تهدر تلك

التصورات قيمة الزمن وحركة
الواقع وتلغي تتابع واختلاف

الاجيال وتهمل حركة
المجتمعات، وبالتالي سُيبرز هذا
الفهم الراكد صورة الرسول كما

وردت في جملة المرويات
والسرديات والاحاديث الهائلة،

غثها وسمينها، صحيحها
وخطأها، ليقرها ويفرضها على

الواقع الحالي بمنجزاته
الاجتماعية والمعرفية الضخمة

ويحاكم الامور الراهنة بمستوى
الامور السالفة من تشريعات

واصول حكم وعلاقات اجتماعية
ومعارف علمية...الخ.
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